
هــل ينتهــي تنظيــم الدولــة بمقتــل أبي بكــر
البغدادي؟

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

ير إعلاميــة تــدعي مقتــل أبي بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم الدولــة لا يكــاد يمــر أســبوع إلا وتطالعنــا تقــار
يا، قبل أين يخ البغدادي نفسه في كلمات الإسلامية بغارة جوية أمريكية أو روسية في العراق وسور

صوتية متباعدة زمنيًا، لتحريض مقاتليه على مواصلة القتال وعدة الاستسلام.

يبدو أن البغدادي الذي حطم الأرقام القياسية في عدد مرات مقتله جراء غارات طائرات التحالف
الدولي والروسي وأيضًا العراقي، لم يعد يلقي بالاً لهذه الإشاعات، فالمطلوب الأول عالميًا، أصبح يرى في

هذا “الشو الإعلامي”، نكتًا يسردها لأقرب المقربين منه بهدف شحذ هممهم. 

 وسوخـوي  وزارة الـدفاع الروسـية قـالت في بيـان لهـا الجمعـة إن طـائرات مـن طـراز سوخـوي
نفذت في  من مايو/أيار الماضي ضربات استهدفت تجمعًا لتنظيم الدولة جنوبي الرقة، أسفرت عن

مصرع قياديين من التنظيم قد يكون من بينهم البغدادي.

بيان وزارة الدفاع الروسية الذي كشف عن كذب منقطع النظير، شكك في
يان ديلون، حيث أعلن أنه لا تفاصيله المتحدث باسم التحالف الدولي ر

ير عن احتمال مقتل البغدادي، وهو ما دفع الروس لتغيير كيد تقار يستطيع تأ
الموضوع والتفكير في إشاعة أخرى قد تمكنهم من معرفة مكان اختباء

“الخليفة”
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كــثر مــن  عنصر مــن ــا، وأ ــوزارة أن الغــارات الروســية أســفرت عــن مصرع  قياديً وأضــافت ال
التنظيم من بينهم أمير الرقة أبو الحجي المصري، وأمير المنطقة الممتدة من الرقة إلى السخنة إبراهيم

النايف الحاج، ورئيس الجهاز الأمني في التنظيم سليمان الشواح.

بيان وزارة الدفاع الروسية الذي كشف عن كذب منقطع النظير، شكك في تفاصيله المتحدث باسم
ير عن احتمال مقتل البغدادي، كيد تقار يان ديلون، حيث أعلن أنه لا يستطيع تأ التحالف الدولي ر
وهو ما دفع الروس لتغيير الموضوع والتفكير في إشاعة أخرى قد تمكنهم من معرفة مكان اختباء

“الخليفة”.

سنتوقف قليلاً مع بيان وزارة الدفاع الروسية لط بعض الأسئلة المهمة، أولها: كيف يمكن لتنظيم
محــاصر في كــل مكــان أن يجمــع عــددًا كــبيرًا مــن قيــادييه في مكــان واحــد لمناقشــة أوضــاعه الراهنــة

وخططه المستقبلية لصد الحملات العسكرية على أماكن سيطرته؟

كثر من  مقاتل من تنظيم الدولة في الرقة ثاني هذه الأسئلة: هل يوجد مكان قادر على جمع أ
ــة في حين لا تغــادر الطــائرات بأنواعهــا ســماء المدينــة؟ وثالثهــا: أي عاقــل يمكنــه تصــديق هــذه الرواي

الروسية التي أثبت العقل والنقل كذبها؟     

لن نطيل الحديث كثيرًا عن بيان وزارة الدفاع الروسية، لكننا سنتحدث عن دور أبي بكر البغدادي في
قيـادة تنظيـم الدولـة ومـدى تـأثير فقـدانه علـى نفسـية مقـاتليه و”رعيّتـه” الذيـن ضـاقت بهـم السـبل
نتيجة الحملة العسكرية على “مدن الخلافة”، وأهداف التحالف الدولي وروسيا بين الفينة والأخرى

من إعلان مقتل “الخليفة”.

الرجل الذي تمكن من جعل “معتقل بوكا” معسكر لتجنيد الجهاديين خلال
عشرة أشهر قضاها فيه إبان فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، كان قد فاجأ العالم

أجمع بإعلان “الخلافة الإسلامية”، ليتمكن بذلك من خطف الأضواء من
جميع القيادات الجهادية وعلى رأسهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

أبـو بكـر البغـدادي، واسـمه الحقيقـي إبراهيـم عـواد إبراهيـم البـدري، المولـود في مدينـة سـامراء شمـالي
بغداد عام  لأسرة سنية متوسطة، ليس مجرد شخصية قيادية تولت في وقت من الأوقات
قيـادة تنظيـم جهـادي، فـاجأ العـالم في شهـر يونيـو ، بإعلانـه “الخلافـة الإسلاميـة” وإلغـاء حـدود

“سايكس بيكو”.

يتمتــع البغــدادي الحاصــل علــى درجــة الــدكتوراة في الــدراسات القرآنيــة مــن جامعــة صــدام حسين
ــة، ويؤكــد ــة قــادرة علــى الإقنــاع بفضــل إتقــانه لفــن الخطاب للــدراسات الإسلاميــة، بشخصــية قيادي
مراقبون ومحللون ومختصون في دراسة الظاهرة الجهادية، أن “إبراهيم بن عواد البدري” خطيب

مفوّه يختار كلماته بعناية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.



يعلم جيدًا مجلس شورى تنظيم الدولة وكبار قيادييه أن مقتل البغدادي سيزيد من أوجاع “دولة
الخلافة”، فالرجل الذي تمكن من جعل “معتقل بوكا” معسكر لتجنيد الجهاديين خلال عشرة أشهر
يـــكي للعـــراق، كـــان قـــد فـــاجأ العـــالم أجمـــع بـــإعلان “الخلافـــة قضاهـــا فيـــه إبـــان فـــترة الاحتلال الأمر
الإسلاميـة”، ليتمكـن بذلـك مـن خطـف الأضـواء مـن جميـع القيـادات الجهاديـة وعلـى رأسـهم زعيـم

تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

مقتل البغدادي ستكون له تداعيات كبيرة داخل تنظيم الدولة، رغم وضوح
طريقة اختيار “خليفة الخليفة” من قبل مجلس الشورى، خاصة أن الرعيل
الأول والثاني الذين أسسوا أخطر وأفتك تنظيم جهادي عرفه التاريخ المعاصر،

قُتلوا الواحد تلو الآخر

يؤكــد الجهــاديون في أدبيــاتهم أن فقــدان القيــادات لا يــؤثر عليهــم ولــن يشككهــم في طريقهــم بــل
سيزيــدهم تمســكًا بمنهجهــم، ورغــم مقتــل عــشرات القيــاديين مــن الصــف الأول والثــاني في تنظيــم
الدولة، فـ”الدولة” لم تعرف تفككًا داخليًا أو محاولات تمرد مسلح لتنصيب قيادي دون آخر، ولكنها
في نفـس الـوقت، عرفـت أزمـة كـبيرة قبـل سـنتين، وصـلت إلى حـد تصـفية عـدد مـن الـشرعيين الذيـن

كفروا البغدادي بسبب خلافات عقدية في موضوع “العذر بالجهل”.

التنافس الأمريكي الروسي للظفر برأس البغدادي يهدف أساسًا إلى تحقيق انتصار معنوي مهم في
حـرب طويلـة الأمـد، لكـن يجهـل كثـيرون، أن الإعلان المزعـوم عـن مقتـل “إبراهيـم البـدري” بين الفينـة

والأخرى، قد يساهم في اعتراض اتصالات تكشف عن مكان اختباء البغدادي أو أحد المقربين منه.

ختامًا نقول، إن مقتل البغدادي ستكون له تداعيات كبيرة داخل تنظيم الدولة، رغم وضوح طريقة
اختيـار “خليفـة الخليفـة” مـن قبـل مجلـس الشـورى، خاصـة أن الرعيـل الأول والثـاني الذيـن أسـسوا
أخطر وأفتك تنظيم جهادي عرفه التاريخ المعاصر، قُتلوا الواحد تلو الآخر، تاركًا الطريق أمام جيل
جديد من شباب و”أشبال الخلافة”، يفتقر لخبرة ودهاء الأولين وهو ما قد يسفر عن “فناء وتبدد”
“الدولة الإسلامية” التي فقدت عشرات الآلاف من مقاتليها، بعد نحو  سنوات من بدء التحالف

يا. الدولي عملياته العسكرية في العراق وسور
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